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صخلم
 مهأ ىلع هيف ءوضلا طلسنس ثيح ،ةموردن ةيرثلأاو ةيخيراتلا ةنيدلما نع ازجوم اضرع لاقلما اذه دعي
 ىلإ قرطتنس امك ،يملاسلإا برغلما رضاوح ينب ةقومرم ةرضاح اهنم تلعج يتلا ةيفارغلجا اهصئاصخ
 دبع ريملأا مكح ىلإ ةسرادلأا مكح نم اءدب اهب ترم يتلا ةيخيراتلا تارتفلا زربأو اهتيمست ببس
 باطقلأا ربكأو مهأ ىدحإ اهرابتعاب ةموردن ةنيدبم فيرعتلا ىلإ ةماع ضرعلا اذه فدهيو .رداقلا
.طيسولا رصعلا للاخ رئازلجا يف ةيملاسلإا مصاوعلاو ةيخيراتلا
.يخيراتلا عباطلا ،يفارغلجا عقولما ،رئازلجا ،ناسملت ،ةموردن :ةيحاتفلما تاملكلا
Resumen
Introducción a las características geográficas del entorno de la ciudad de Nedroma, y su 
vinculación histórica con Tremecén, capital política y cultural de la región. Se describe de 
forma preliminar la geología, la hidrología y el terreno donde se ubica la actual medina 
de Nedroma. En el segundo punto, se relatan los hitos más importantes de cada periodo 
histórico desde los orígenes hasta la época del emir ‘Abd al-Qādir, con una pequeña nota 
sobre la etilomología de la localidad. El objetivo del presente trabajo es resaltar la impor-
tancia de Nedroma en la historia del occidente argelino, y su valiosa ubicación geográfica. 
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إن دراسة جغرافية وتاريخ المدن يساهم بشكل مباشر في إبراز الوجه والعلاقة المتبادلة 
بين مظاهر سطح المكان والتاريخ، والمستوى الحضاري الذي وصلت إليه الحواضر قديمًا 
في مختلف المجالات، حيث يرتبط النشاط البشري ارتباطًا وثيقًا بالبيئة الطبيعية التي 
تلفـه باعتبارهـا المـورد الأساسـي الذي يعتمد عليه في الحصول على غذائه ومسـكنه، 
هـذه العلاقـة الوطيـدة تفطَّ ـن لهـا مخططوا المدن قديمـًا، فعمدوا إلى الاهتمام بها أشـد 
الاهتمام لاختيار المكان الأنسب لوضع أسس مدنهم، وتعد مدينة ندرومة واحدة من 
المـدن التـي اهتـم مخططوهـا بهذا الجانب فقد وفَّر لها موقعها الظروف المناسـبة لتكون 
حاضرة مرموقة.
1- اللمحة الجغرافية: 
كمثيــــلتها تلمســـــــان، احتــــضـــــنت مـــدينة نــــدرومة إرثــــًا أصيــــًلا وتاريخـًا 
مجيدا ًاكتــسبتهما من الموقع الذي جعل منها مدينة مشهورة ذائعة الصيت بين حواضر 
المغرب الإسـلامي قديمًا، ومكانا مغريا للاسـتيطان والإقامة، فكانت كمدينة تلمسـان 
محطَّ اهتمام وتنافس سـلاطين المغرب الإسـلامي، لذلك لحق بها ما لحق بتلمسـان من 
أزمات سياسية، ولهذه الأسباب ذكرت هي الأخرى في كتب الرحالة والمؤرخين أمثال 
أبو عبيد الله البكري والحسن الوزان ومارمول كربخال وغيرهم. 
1-1 المـوقع:
تقع مـــــدينة نـــــدرومة في الشمــــــال الغربي من منطقة تلمسان عــــند خط طول 
1°و47 دقيقـة شـماًلا ودائـرة عـرض 53°و1 دقيقـة شـماًلا1، تحتـل موقعًا اسـتراتيجيًا عزَّ ز 
جانبها الأمني، وساعدها في الدفاع عن نفسها ضد الغزاة، حيث تمتد على طول جنوب 
سـفح جبل فلاوسـن بارتفاع يتراوح مابين 063م َو074م فوق سـطح البحر2، ويعد هذا 
الجبل الأكثر ارتفاعًا في سلسلة جبال ترارة، إذ يبلغ ارتفاعه حوالي0021م. تتموضع 
ندرومة بالقرب من سواحل البحر الأبيض المتوسط، حيث لا تبعد عنه إلاَّ بمسافة ست 
كيلومتـرات وفـق خـط مسـتقيم، تتوسـط مدينة تلمسـان ومدينـة وجـدة، الأمر الذي 
1 الجريــدة الرســمية، مرســوم تنفيــذي رقــم 90/204، مــؤرخ فــي 21 ذي الحجــة 0341هـــ الموافق 
لـ:92نوفمبر9002 متضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة ندرومة وتعيين حدوده، العدد17، 
الجزائر9002، ص:5-6
2 محمــد رابــح فيســة، المنشــآت المرابطيــة فــي مدينــة ندرومة،دراســة تاريخيــة أثرية،رســالة 
ماجستير،تخصص الآثار الإسلامية،معهد علم الآثار،جامعة الجزائر،5002،ص:31
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مكنَّها من أن تكون همزة وصل بينهما في الميدان التجاري منذ القدم، تحدها شماًلا 
مدينة الغزوات الساحلية، وجنوبا يحدها جبل فلاوسن، أما غربا فتحدها مدينة مغنية 
وشرقا دائرة فلاوسن. تبلغ مساحتها حوالي 041 كلم2، أما عدد سكانها فقد بلغ في 
آخر إحصاء لسنة 8002 حوالي 89423 نسمة3، من أهم أسماء أحيائها نذكر:حي بني 
زيد والتربيعة وبني عفَّ ـــان والخربة.
مـن بــين المظاهـر الجيولوجيـة للموقـع أن الكتلـة الجبليـة التـي توجـد عليهـا مدينة 
ندرومـة تكَوّ نـت عنـد نهايـة عصر الأوليجوسـين، وقد اسـتمرت خلال عصر الميوسـين 
بأكملـه الـذي كان يتصـف بعدم ثباته وكثرة اضطراباته، معرضًا المنطقة لعملتي الرفع 
والهبـوط فـي القشـرة الأرضيـة، ما يحدث تنوعًا في طبوغرافيتهـا وقد كان هذا التنوع 
واحدا ًمن أسباب تنوع النشاط البشري في المدينة.4
1-2 التضاريس:
تقع مدينة ندرومة في قلب سلسلة جبال ترارة، تتميز بجيوب زراعية على هيئة 
وديـان وسـهول واسـعة ذات تربـة خصبة توحـي بوجود مياه وفيرة، ينتمـي مناخها إلى 
مناخ البحر الأبيض المتوسط المتميز باعتداله ووضوح الفصول الأربعة فيه، تتسم درجات 
الحـرارة بالاعتـدال فـي المناطق السـاحلية، إذ تنخفض تحـت 21ْم، وتزداد في الانخفاض 
بالمناطق الجبلية المحيطة بالمدينة لتصل إلى5ْم، ومرَّ ُد ذلك إلى الارتفاع عن مستوى سطح 
البحر، أما في فصل الصيف فإن درجات الحرارة تتصف بالاعتدال في المناطق الساحلية 
والجبلية، وُيقدر متوسط التساقط على المنطقة ما بين 004 ملم و006 ملم5.
تتميـز ندرومـة بغطـاٍء نباتـي عبـارة عـن غابـات كثيفـة مـن أشـجار التـين والزيتـون 
والتـوت البـري والخـروب وقـد انعكسـت الظـروف المناخيـة بشـكل واضـح على نشـاط 
سكانها حيث دفعتهم إلى ممارسة زراعة الأرض وتربية المواشي، ومن بين أهم منتجاتهم 
الحبوب كالقمح والشعير والعسل الذي صدرت منه كميات معتبرة للحواضر والمدن 
3 نقًلا عن بلدية ندرومة، إحصاء 8002 
4 كاظــم موســى محمــد الطائــي،دور العوامــل الجغرافيــة فــي البعــد الحضــاري والاجتماعــي 
لمدينــة ندرومة،الملتقــى الدولي الســادس حــول مدينة عبــد المؤمن بــن علي(مجتمــع أنتروبولوجيا 
وذاكرة)،ندرومة،1102،ص: 01
5 محمد الزين، العمارة الدينية الإســلامية في منطقة ندرومة من خلال نموذجين:الجامع الكبير 
وزاويــة ســيدي محمــد بــن عمر،دراســة تاريخية وفنية،رســالة لنيل شــهادة الماجســتير فــي الفنون 
الشعبية،قسم الثقافة الشعبية،جامعة تلمسان،3002،ص:80
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المجـاورة، هـذا إلـى جانـب منتجات أخـرى مثل الملابـس الصوفية والمنسـوجات خاصة 
القطنيـة التـي وصـل تسـويقها قديمـًا إلـى جميـع مـدن المغـرب الأوسـط مثـل تلمسـان 
والجزائر،كما تتميز المنطقة أيضا بسيولها الجارفة في فصل الشتاء.
ومـن أهـم وديـــان المـــدينة وادي الحمـراء الـذي يمـر بشـرق المدينـة، ووادي الدَّ مـين 
الذي يمر بغربها، ووادي الثلاثاء الذي يمر بشمالها، قدَّ م يحي بن خلدون وصفًا عنها 
بقوله»...إنهـا أعـدل الأرض مزاجـًا وأفضلهـا إنتاجـًا مـا بـين إفريقيـة والسـوس الأدنـى 
إلـى المغـرب الأقصـى...»6، وتحـدث عنها الرحالة حسـن الوزان بعـد يحي بن خلدون 
مشـيرا إلى مدى خصوبة تربتها وغناها في قوله: «...البادية منتجة إلى أقصى حد، 
فتشاهد حول ندرومة بساتين عديدة وأراض مغروسة ِبأشجار الخروب التي يأكل الناس 
ثمارهـا بكثرة...وندرومـة اليـوم مزدهـرة لكثـرة الصنـاع فيها ينتجـون على الخصوص 
أقمشـة القطـن لأنـه ينبـت بكثـرة فـي الناحيـة...»7، كما قـدَّ م مارمـول كاربخال بعد 
حسن الوزان8 وصفًا عن طابعها النباتي بقوله «...وفي الجبال المجاورة أشجار تدعى 
الخروب،ثمارهـا حلـوة لدرجـة أن السـكان يصنعـون منها عسـًلا يأكلونه طوال السـنة 
مـع اللحوم....يحصـد السـكان كميـة مـن القمح والشـعير ويملكون عـددا ًكبيرا ًمن 
القطعان ويصنعون ما أجمل في بلاد البربر من أقمشة القطن...»9.
 ويتضح من الإشارات التاريخية الخاصة بموقع المدينة ما كان لها من ميزات جغرافية 
وإمكانات اقتصادية عادت عليها بالإيجاب من جانب، وبالِسلب من جانب آخر، إذ 
أصبحت نقطة مغرية للاستيطان البشري بالمغرب الإسلامي آنذاك.
ولا تـزال مدينـة ندرومـة منتجـة لحدِّ السـاعة، ففـي المجال الفلاحي يشـتغل بعض 
سـكانها فـي حـرث الأراضـي الموجـودة في السـهل الذي يمتد شـمالا مقابـل البحر، من 
6 يحي بن خلدون،مصدرسابق،ص: 48
7 الحســن بــن محمد الوزان الفاســي، وصف إفريقيــة،ط2،ج 2،ترجمة محمــد حجي،ومحمد 
الأخضر،دار الغرب الإسلامي،لبنان 3891،ص:41
8 مارمــول كربخال:ُولــد بغرناطــة فــي أوائل القــرن 61م،كان جنديــًا في جيش الملك الاســباني 
شارلكان،ُأسر بالمغرب الأقصى لمدة سبعة سنوات وثمانية أشهر،تعلم اللغة العربية واللهجة البربرية 
حتــى يتمكــن من التواصل مع العرب لنقل الأخبار إلى شــارلكان،ألَّف كتابين الأول إفريقيا والثاني 
ثورة الموريســكيين،لايعرف شــيء عــن تاريــخ وفاته،ينظر:مارمــول كاربخال،إفريقيا،ج20،ترجمة 
محمــد  حجي،محمدزنيبر،محمــد  الأخضر،أحمــد  توفيق،أحمــد  بنجلــون،دار  ا لنشــر 
المعرفة،الرباط،8891،ص:4-5
9 مارمول كربخال،المصدر نفسـه،ص: 592
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جملة منتوجاتهم القمح والشعير والطماطم، أضف إلى ذلك اهتمامهم بغرس أشجار 
الزيتون الأمر الذي جعل المدينة رائدة في إنتاج زيت الزيتون إلى حدِّ إقامة طاحونتين 
لطحن حبات الزيتون، أما المجال التجاري فمنتعش هو الآخر ،إذ يوجد بالمدينة ورشات 
لصناعة الألبسة والأحذية وكذا الأثاث.
- اللمحة التاريخية:
تعتبر مدينة ندرومة واحدة من الحواضر الإسلامية الزاخرة بإرث معـماري وعمراني 
إسـلامي أصيل، ينم عن عبقرية الأسلاف الذين سكنوها قديما، وكباقي تصاميم المدن 
تحتوي ندرومة على جامع كبير في مركزها، وعلى أزقة ضيقة وملتوية وسوق ومنازل.
2-1 أصل التسمية:
أرجع الرحالة حسن بن محمد الوزان تأسيسها إلى الرومان، إذ اختاروا لها موقعا 
وتصميما مماثًلا لتصميم مدينة روما، وبأن اسمها مشتق من كلمة «ند»، باللاتينية 
«silimis» أي مثيل وشبيه01، لكن لا يوجد أي شاهد مادي يدعم فكرة تواجد الرومان 
بالمدينة حسب معاينتنا لها، الأمر الذي يؤكد أنها أحدث من العهد الروماني.
ذكر اليعقوبي مدينة ندرومة في كتابه البلدان قائًلا «...وآخر مملكة بني محمد 
بن سليمان عبد الله بن الحسن بن الحسن مدينة فالوسن وهي مدينة عظيمة أهلها بطون 
البربـر...»11، وأشـار كذلـك أن ندرومـة َحلَّـت محلها لينتقل اسـم فلوسـن إلى الجبل 
المحـاذي لهـا، وهـي كلمة مركبة من قسـمين: ْفــَلا وتعنـي فوق، وَأْوَســن تعني قرية 21، 
وهناك من ذكر أن معنى اسم ندرومة «ن َْظُروا الماء»وأن هذه العبارة نطق بها الفرسان 
العـرب «َنْظـُر ْلمَـا» الذيـن أُتوا من تلمسـان نحو هذه الناحية، ولما رأوا مـاء البحر نطقوا 
بهاتين الكلمتين التي أصبحت تنطق فيما بعد بندرومة31.
ذكـر البكـري أول مـرة اسـم ندرومـة فـي القرن 5هــ/11م في وصفـه للمدينة بقوله 
«...ومدينة ندرومة في طرف جبل تاجرا بغربها وشمالها بسائط طيبة ومزارع، وبينها 
وبـين البحـر عشـرة أميـال، سـاحلها ومرسـاها وادي ماسـين كثيـر الثمـار، مأمـون عليـه 
01 لحسن بن محمد الوزان الفاسي،مصدر سابق،ص:31
11 أحمـد بن أبي يعقوب إسحاق بن واضح اليعقوبي،مصدر سابق،ص:691
.7-5 .gáp ,1091 ,ruetidE xuoreL tsenrE ,síraP ,sararT seL te hamordeN ,tessaB éneR 21
31  آنســة  بركات،محاضــرات  ودراســات  تاريخيــة  وأدبية،منشــورات  المتحــف  الوطنــي 
للمجاهد،الجزائر،5991،ص:013
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حصنان ورباط حسـن مقصود ُيَتبرك به إذا سـرق أحدهم فيه أو أتى فاحشـة لم تتأخر 
عقوبتـه...»41، وبعـد قـرن مـن الزمن قدَّ م الإدريسـي وصفا لمدينة ندرومـة قائلا «...
مدينة كبيرة عامرة آهلة ذات سور وسوق موضعها في سند ولها مزارع كثيرة ولها واد 
يجري في شرقها وعليه بساتين وجنان وعمارة وسقي كثير...»51.
هذا الوصف يؤكد أن المدينة كانت فعًلا تتميز بخصائص العمران المدني، إذ يقدم 
لمحـة عـن مدينـة ندرومة في شـقها الفلاحـي والعمراني ما يؤكد أنهـا كانت واحدة من 
المدن المرموقة بالمغرب الأوسط، فقد استقطبت السكان من جميع الحواضر، وأصبحت 
المكان المفضل لإقامة العامة من الناس والخاصة وتحدَّ ث عنها أيضًا أبو بكر الصنهاجي 
المكنـى بالبيـذق الـذي عـاش أيـام الدولة الموحديـة، وصاحب مؤلف أخبـار المهدي بن 
تومرت وبداية دولة الموحدين، ومؤلف المقتبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب 
الذي أورد فيه حديثًا عن قبيلة كومية يذكر فيه اسم ندرومة قائًلا «...كومية وفقهم 
الله، لهم من الفخاذ خمسة وعشرون من ذلك بنو مجبر وبنو عابد وبنو يزيد وزغادة 
الساحل وبنو يانجسن...وأهل قرية ندرومة...»61.
كما أشارت بعض المصادر إلى تفضيل بعض العلماء السكن في هذه المدينة وإلى 
غناها الطبيعي من بينهم الفقيه الولي الصالح أحمد بن الحسن الغماري الذي قال عنه 
ابـن مـريم «... وبقـي بندرومـة زمنـًا طويًلا يغيـب بالنهار ويبيت بالجامـع الكبير...» 
ومحمد الحرشاوي الندرومي71.
2-2 أهم الفترات التاريخية التي مرت بها مدينة ندرومة العتيقة:
يمتد تاريخ مدينة ندرومة العتيقة إلى فترات إسلامية مبكرة، وذلك بدءا ًمن فترة 
تكون دولة الأدارسـة إلى غــاية فترة حكم الأمير عبد القادر،و هذا عرٌض موجز لأهم 
تلك الفترات الإسلامية التي مـرت بها المدينـة:
41 أبوعبيد الله البكري،مصدر سابق،ص:08 
51 أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس الحســني الشــريف الإدريســي،نزهة المشــتاق فــي اختــراق 
الآفاق،مج20،ج10،مكتبة الثقافة دينية،القاهرة،2002،ص:435
61 أبــو بكــر الصنهاجــي البيذق،المقتبس من كتاب الأنســاب في معرفــة الأصحاب،تحقيق عبد 
الوهاب بن منصور،دار المنصور للطباعة والوراقةـ،الرباط،1791،ص:15
71 ابن مريم الشريف المليتي المديوني،البستان في ذكر الأولياء والعلماء يتلمسان،تحقيق محمد 
ابن أبي شنب،المطبعة الثعالبية 8091،ص: 13 
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ندرومة في فترة الأدارسة:
حسب ما أورده اليعقوبي المتوفى سنة 482هـ/798م أي في الفترة الزمنية التي حكم 
فيهـا الأدارسـة هـذه الجهـة مـن المغـرب الإسـلامي، أن مدينة ندرومـة كانت إبـان القرن 
التاسع الميلادي تدعى فلوسن ولم تكن تحمل اسم ندرومة، وأنها كانت آنذاك عاصمة 
النواحـي المجـاورة وآخـر مـدن مملكـة محمد بن سـليمان ابن عـم الإمـام إدريس81،كما 
كانت تتميز بمكانة حضارية مرموقة.
ندرومة في فترة الفاطميين:
سياسة التوسع التي انتهجتها الدولة الفـاطمية دفعت بـــجيوشها 
القــــادمة من مصر إلى اتـــخاذ تيهــــرت
عاصمة لهم، الأمر الذي استنكره أموي الأندلس خوفًا من أن يطالهم ذلك التوسع، 
فقاموا بجمع قبائل المغرب الشـرقي بما فيهم ندرومة ومدهم بالسـلاح لمجابهة التوسـع 
الفاطمي، لكن ما لبث أن أصبـــــح الــــصراع داخـــليا بين قـــــبائل النواحـــــي، وذلــــك 
بيــــن الحـــــسن بـن أبـي العـــــيش حليـف الأدارســـــــــة وموسـى بن أبـي العافيـة الزناتي 
حليف الأمويين انتهت بإشعال حرب دامية بينـهم91، وهو ما جعل من القبائل الصغيرة 
التي من بينها ندرومة محَّ ل صراع.
ندرومة في فترة الحماديين: 
بــعد انتقـال الفاطميـين إلـى مصر حــلَّ الحمَّ اديون محلهم، ووضعـوا أيديهم على 
المغرب الأوسـط وندرومة واحدة من تلك القبائل التي عاشـت ما عاشـته قبائل المغرب 
الأوسط من غزو وسيطرة واستيلاء من طرف الحماديين، احتدم الصراع الحمادي الزناتي 
إبـان حكـم الناصـر بـن علناس وابنه عبد العزيز02 ففي غزوهـم للمدن المهمة في المغرب 
الإسلامي كأغادير وفاس كانوا يحتلون القبائل المهمة كندرومـة.
ندرومة في فترة المرابطين:
يقول صاحب الاسـتقصاء أنه لما دخلت سـنة 454هـ/1601م اسـتفحل أمر يوسف 
81 أحمد بن أبي يعقوب إسحاق بن واضح اليعقوبي،مصدر سابق،ص: 691
91 ابن خلدون عبد الرحمن،مصدر سابق،مج60، ص: 621
02  رشــيد  بورويبة،الدولــة  الحماديــة  تاريخهــا  وحضارتها،ديــوان  المطبوعــات  الجامعيــة 
الجزائرية،الجزائر،7791،ص: 51-61
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بن تاشـفين بالمغرب الإسـلامي جدا،ً واتسعت رقعة حكـــــمه والبلاد التابعة لسلطته، 
ورسـخت قدمـه فـي الملـك فسـمت همَّ تـه إلـى بناء مدينـة يأوي إليهـا تكـون حصنًا له 
ولأرباب دولته، فاشترى موضع مراكش ممَّن كان يملكه من المصامدة...»12.
ولاشك أن مدينة ندرومة قد طالها مدُّ ه العسكري بحكم وجودها بالمغرب الأوسط 
الـذي امتـد إليـه نفوذ السـلطان يوسـف بن تاشـفين، لأنـه أراد توحيد المغربين الأوسـط 
والأقصى تحت رايته في القرنين الخامس والسادس الهجري الموافق للقرنين الحادي عشر 
والثاني عشر ميلادي، تحت شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد وجدها على 
درجة كبيرة من الأهمية، إذ كان له بها أنصار لذلك أسسَّ فيها مسجدا ًجامعًا، وقد 
أرجع أيضًا الأستاذ رشيد بورويبة بناء سور المدينة الذي ذكره البكري إلى المرابطين22، 
هذان البناءان أضافا أهمية للمدينة، ورقيًا حضاريًا أخد يتعاظم شأنه إلى غاية سقوط 
الدولة المرابطية بيد الموحدين،بـاعتبارهما من بين التفاصيل العمرانية التي ترافق الحواضر 
المرموقة اجتـماعيًا.
ندرومة في فترة الموحدين:
لقد حظيت ندرومة بمكانة مرموقة واهتمام خاص من طرف عبد المؤمن بن علي، 
إذ انطـوت تحـت حكمه قبل تلمسـان نفسـها، وجعل منها مكان آمنـًا وِحصنًا َحصينًا 
بأسوار القصبة، ذلك ما زاد في ازدهارها وكثرة سكانها الذي وجده موردا ًبشريًا قويًا 
ألحقه بجيشه، لقد قدمت ندرومة دورا ًبارزا ًفي المعركة الفاصلة بين إسحاق بن علي 
بـن يوسـف بـن تاشـفين وعبـد المؤمن بـن علي، والتـي انتهت بمقتـل السـلطان المرابطي 
في 72 رمضان 935هـ/4411م، وبسـقوط الدولة المرابطية 32، وقد كان لهذه المسـاعدة 
أثٌر كبير في نفسية عبد المؤمن بن علي،إذ أقطع السهول الممتدة بين تلمسان ووهران 
لبني عبد الواد، جاعًلا من يغمراسن بن زيان واليًا عليها، وهو منصب لم يكن يتولاه 
سوى البيت الحاكم42.
12  أبــو  العبــاس  أحمــد  بــن  خالــد  الناصــري  السلاوي،الاســتقصاء  لأخبــار  دول  المغــرب 
الأقصى،الدولتان المرابطية والموحدية،ج20 تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري،دار الكتاب،الدار 
البيضاء،4591،ص:22
 .39 .p ,3891 ,UPO ,legrA ,elavéidéM eiréglA’L ed eriatiliM erutcetihcra’L ,abiuoruoB dihcaR 22
32  عبــد  الله علــي علاَّ م،الدولــة  الموحديــة  بالمغــرب  فــي عهــد  عبــد  المؤمــن  بــن علــي،دار 
المعارف،مصر،1791،ص:131
42 شــارل أندري جوليان،تاريخ إفريقيا الشمالية،العصر الإسلامي،ترجمة محمد مزالي،البشير 
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ندرومة في فترة الصراع الزياني المريني:
رغـم كـون الزيانيـين والمرينيـين أبنـاء عمومـة إلاَّ أنهـم كانـوا فـي صـراع دائـم، وقـد 
أصاب مدينة ندرومـة في هذا الصراع ما أصاب تلمسان، بحكم تواجدها على طول 
الطريق الذي يسلكه بنو مرين إلى تلمسان العاصمة، حيث خضعت المدينة للقانون 
التقليدي من تقتيل الغالب للمغلوب، وأرسل المرينيون فرقهم العسكرية لمدينة ندرومة 
لإخضاعهـا، لكنهـا لـم تستسـلم بـل بقيت تابعـة لحكم البـلاط الزياني، وذلـك راجٌع 
لرضى السكان عن حكم السلطان يغمراسن، ذكر بن أبي زرع أنَّ أبا يعقوب يوسف 
قـرَّ ر احتـلال تلمسـان مـرة ثانية قائًلا «...وفي سـنة سـتين وتسـعين وسـتمائة غزا أمير 
المسلمين يوسف بلاد تلمسان خرج إليها...حتى نزل مدينة ندرومة فحاصرها وشدَّ 
في قتالها أيامًا ثم ارتحل عنها...»52.
وفي المرة ثانية التي قّرر فيها أبو يعقوب يوسف احتلال تلمسان خرج إليه عثمان 
بن يغمراسن لكنه انهزم ودخل المدينة وتحصن فيها، فَقـــِفل أبو يعقوب يوسف راجعًا 
إلى فاس تاركًا أخاه أبو يحي يحارب ندرومة، هذا الأخير تحدَّ ث عــنه بن أبي زرع قائًلا 
«...كان لا يرفع عنها يدا ًبالغارات فضاق أهل ندرومة بذلك ذرعًا...»62.
دفعها للاستـغاثة بالسلطان عثمان بن يغمراسن، لكنها لم تتلق منه جوابًا لانشغاله 
بحملات تأديبية في بلاد بني توجين لمساعدتهم أعدائه، فانصاعت تحت إمرة يوسف 
أبـو يعقـوب، اسـتاء لهذا الأمر كثيرا ًعثمان بن يغمراسـن، وقـد تحدَّ ث عن ذلك يحي 
بن خلدون واصفا حالته النفسية جّراء فقدانه لمدينة ندرومة بعد سقوطها بيد المرنيين 
قائلا «...فاضطربت أرجاء حضرته ناَر فتنة...»72.
ندرومة في فترة الأتراك:
بعد أن دبَّ الضعف داخل الدولة الزيانية، انحصرت سلطتها في تلمسان وبعض 
نواحيها فقط أما البقية فقد نصبَّت كل عشيرة نفسها دويلة همـُّها التوسع على حساب 
جارتهـا، آنـذاك كانت ندرومة شـبه مسـتقلة، حيث كانت تحت مراقبـة قبيلة مطغرة، 
تحدَّ ث عنها حسن محمد الوزان قائًلا «...كان السكان...تقريبًا أحرارا.ً..،فالملك 
لا يسـتطيع أن يحصـل علـى أي خـراج مـن المدينـة لأن العمـال الذيـن يوفدهـم إنمـا 
بن سلامة،ج2،الدار التونسية للنشر،تونس،8791،ص: 002-102
52 أبو الحسن علي بن عبد الله ابن أبي زرع،مصدر سابق،ص:583
62 أبو الحسن علي بن عبد الله ابن أبي زرع،مصدر سابق،ص:683 
72 يحي بن خلدون،مصدر سابق،ص:021
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يقبلهم السكان إذا رضوا عنهم...لكنهم كانوا يرسلون أحيانًا هدية إلى الملك حتى 
يتمكنوا من إدخال سلــــعهم إلى مـــــــدينة تلمسان...»82، نجمت هـــــذه الأوضــــاع 
عن الضـــعف الــــــداخلي والـــفراغ السياسي الذي ميز الدولة الزيانية في آخر أيامها،مما 
أدَّ ى إلى تعرضها للغزو الإسباني، ودفع بها في نهاية المطاف إلى الاستنجاد بالأخوين 
عروج وخير الدين اللذين حرَّ را تلمسان من قبضة الإسبان.
عاشـت ندرومـة فـي هـذه الفتـرة جـو الصـراع بـين العثمانيـين وسـلاطين المغـرب 
الأقصى،إذ أصبحت محل نزاع بينهم، فملك المغرب حاول تجنيد أبناء المنطقة الواقعة 
غرب تلمسان إلى جانبه ما دفع بالداي حسين إلى التدخل شخصيًا، فخرج على رأس 
حملة عسـكرية وعند وصوله اسـتقبله الأهالي، فرضي بالأمر لكنه فرض عليهم إتاوة 
سنوية من القطن مقدارها ثلاثون حمًلا92.
ندرومة في فترة الأمير عبد القادر:
حاول الأمير عبد القادر تكوين أسـس دولة إسـلامية جــديدة على أنقاض الحكم 
العثمانـي لكنــه اصطـدم بدخول الاسـتعمار الفرنسـي، فقـام بتنظيم مقاومات شـعبية 
بمختلف مناطق الجزائر، لقد استطاع الجنرال الفرنسي بيدو uaedéB بمهارته العسكرية 
وحنكتـه الدبلوماسـية أن ُيخضـع عـدًدا كبيـًرا من المدن الحدوديـة وندرومة واحدة من 
تلـك المـدن، الأمـر الذي دفع بالأمير عبد القــادر لمواجهته، وبمجرد وصوله إلى ندرومة 
عـاد ِلأهالـي المدينـة إخلاصهـا القـديم وطلبـت منـه العفـو واسـتأذنته أن تغسـل عارهـا 
فـي ميـدان الشـرف، فـي شـهر مارس وأفريل من سـنة 2481 03، عاشـت مدينـة ندرومة 
وهنين وضفاف نهر تافنة اشتباكات عنيفة بين الأمير عبد القادر والجنرال بيدو، لكن 
النجاح الكبير الذي حققه الجنرال الفرنسي لامورسيار erèiciromaL في مدينة معسكر 
ونواحيهـا حـال دون اسـتكمال الاشـتباكات إذ عـاد إلـى مدينة معسـكر13، ليبقى بعد 
ذلك مصير مدينة نــــدرومة مــجهوًلا إلى أن جـدَّ دت فرنـــــسا عـــــزمها من سنة 2481م 
وقامت باحتلالها نهائيًا.
82 الحسن بن محمد الوزان الفاسي،مصدر سابق،ص:41
92 يحي بوعزيز،الموجز في تاريخ الجزائر،ج2،ط1،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،9991،ص:612
03 شارل هنري تشرشل،مرجع سابق،ص:691
13 المرجع نفسه،ص:791
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الملحق
المخطط رقم 10:يبين حدود التصميم العمراني لمدينة ندرومة سنة 2881،عن
081 .p ,tiC.pO ,…neicnA enïanoH,afilehK enamharredbA
الصورة رقم 10: تبين موقع مدينة ندرومة في دولـــــة الجـــــــزائر.
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الصورة رقم 20: تبين رسم لمنظر عام لمدينة ندرومة في القرن 91م، من طرف ماك كارتي 
(yhtraCcaM)،عن: rf.senneicna-seruvarg
الصورة رقم 30: تبين المنظر الحالي لجزء من مدينة ندرومة الممتد فوق سفح 
جبل لــــفلاوسن.
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